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  بسم الله الرحمن الرحيم
  المقدمة

, نبينــا محمــد الحمــد  رب العــالمين, والصــلاة والســلام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين
فعــن معــاذ بــن جبــل رضــي الله عنــه, أن رســول  وعلــى آلــه وأصــحابه أجمعين...أمــا بعــد:

أوصـــيك   حبـــك,لأُ إني والله (  معـــاذ, الله صـــلى الله عليـــه وســـلم أخـــذ بيـــده وقـــال: 
 علــى ذكــرك وشــكرك وحســن عــنيِّ اللهــم أر كل صلاة أن تقول: بُ دُ  ن فيتدعمعاذ أن لا 
الله جــل  فينبغــي ملازمــة هــذا الــدعاء, فالعبــد إذا أعانــهأبــو داود] [ أخرجــه عبادتــك ) 

يفــتر عــن ذكــر الله في جميــع لســانه لا جلالــه علــى ذكــره كــان ذلــك ســهلاً عليــه, وصــار 
  أحواله وأوقاته.

في  , وقــد صــنف العلامــة ابــن القــيم رحمــه الله,فضــائل وفوائــد كثــيرة الله عــز وجــللــذكر و 
 ً لصــيب ورافــع الكلــم الطيــب " ذكــر فيــه أكثــر مــن ســبعين لوابــل ا, سمــاه " اذلــك كتــا

تُ دة, وقــد يسّــر الله الكــريم لي فانتقيــذكر فوائــد ولطــائف في فنــون متعــدو فائدة للذكر, 
ا, ويبارك فيها.     شيئاً منها, أسأل الله أن ينفع 
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  عناوين السعادة:
علكــم ممــن إذا أنعــم الله عليــه شــكر, الله سبحانه وتعــالى المســئول المرجــو الإجابــة...أن يج

ــوان ســــعادة  ــي عنــ ــة هــ ــور الثلاثـ ــذه الأمــ ــإن هــ وإذا ابتلـــى صــــبر, وإذا أذنــــب اســـتغفر, فــ
  العبد, وعلامة فلاحه في دنياه وأخراه. 

ا:   محبطات الأعمال ومفسدا
ا أكثر من أن تحصــر, ولــيس الشــأن في العمــل, إنمــا الشــأن  ُ ومحبطات الأعمال ومفسدا

  مل مما يفسده ويحبطه.في حفظ الع
ء محبط للعمــل, وهــو أبــواب كثــيرة لا تحصــر, وكــون العمــل غــير مقيــد  –وإن دقَّ  –فالر

ــنُّ بـــه علـــى الله تعـــالى بقلبـــه مُفســـد لـــه,  طـــلاً, والمـ ــاً موجـــب لكونـــه  تبـــاع الســـنة أيضـ
ــال  ــا قــ ــا, كمــ ــد لهــ ــلة مُفســ ــان والصــ ــبر والإحســ ــروف والــ لصــــدقة, والمعــ ــنُّ  ــذلك المــ وكــ

ــبحانه  ــ ــالى: ســـ ـــ ــنِّ وَالأَْذَىٰ  وتعــ ــ لْمَـــ ِ ـــدَقاَتِكُم  ــ ــوا صَــ ــ ـــوا لاَ تُـبْطِلـُــ ــ ــذِينَ آمَنــُ ــ ــا الَّـــ ــ   َ أَيُّـهَـــ
  ] 264[البقرة:

َ    بر مــن الســيئات الــتي تحــبط الحســنات وقــد قــال تعــالى:وأكثر النــاس مــا عنــدهم خــ
ــوْقَ صَــوْتِ ا  أَيُّـهَــا لْقَــوْلِ كَجَهْــرِ الَّــذِينَ آمَنــُوا لاَ تَـرْفَـعُــوا أَصْــوَاتَكُمْ فَـ ِ لنَّــبيِِّ وَلاَ تجَْهَــرُوا لــَهُ 

فحــذر ســبحانه  ]2[الحجــرات:   بَـعْضِكُمْ لبِـَعْضٍ أَن تحَْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأنَتُمْ لاَ تَشْــعُرُونَ 
لجهـــر لرســـول صـــلى الله عليـــه وســـلم كمـــا يجهـــر بعضـــهم  المـــؤمنين مـــن حبـــوط أعمـــالهم 

ا العمل وصاحبها لا يشعر.لبعض, وليس هذا بردّة, بل معصية    يحبط 
فمــا الظــن بمــن قــدم علــى قــول الرســول صــلى الله عليــه وســلم وهديــه وطريقــه قــول غــيره 

 وهديه وطريقه ؟ أليس هذا قد حبط عمله وهو لا يشعر
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  استقامة القلب:



  استقامة القلب بشيئين:
فــإذا تعــارض حــب الله  أن تكون محبــة الله تعــالى تتقــدم عنــده علــى جميــع المحــاب أحدهما:

لــدعوى, ومــا  وما أســهل هــذاحُــبُّ الله تعــالى حــبَّ مــا ســواه.. تعــالى وحــب غــيره ســبق
لفعل!  أو شــيخه أو ا يقُــدم العبــد مــا يحبــه هــو ويهــواه أو يحبــه كبــيره.ومــا أكثــر مــأصعبه 

ســنة الله .و لبــه جميــع المحابالله تعــالى في قفهــذا لم تتقــدم محبــة  يحبه الله تعــالىأهله على ما 
وينُغصــها عليــه, فــلا ينــال شــيئاً منهــا إلا بنكــد  يمن هذا شنه أن ينُكد عليه محابــهتعالى ف

علــى محبــة الله  وتنغيص, جزاءً لــه علــى إيثــاره هــواه وهــوى مــن يعظمــه مــن الخلــق أو يحبــه
أن مــن أحــب شــيئاً ســواه عذبــه  ,قد قضى الله عز وجل قضــاءً لا يــُردّ ولا يــُدفعتعالى...
ــه, وأن مــن اشــتغل بشــيء غــيره كــان شــؤماً بــدبــه ولا  , وأن مــن خــاف غــيره ســلطه علي

  ى غيره بسخطه أسخطه عليه ولا بدعليه, ومن آثر غيره لم يبُارك له فيه, ومن أرض
شــئ عــن تعظــيم الآمــر الذي يستقيم به القلب: تعظيم الأمــر والنهــي  الأمر الثاني وهــو 

لنظــر الخلــق, وطلــب المنزلــة والجــاه عنــدهم, الناهي...فإن الرجل قد يتعاطى فعل الأمــر 
ت الدنيوية..فهــذا لــيس فعلــه  ويتقى المناهي خشية سقوطه من أعيــنهم, وخشــية العقــو

  وتركه صادراً عن تعظيم الأمر والنهي, ولا عن تعظيم الآمر الناهي.
  علامة التعظيم للأوامر: 

ــا و  ــ ــا وواجبا ــ ــى أركا ــيش علــ ــا وحــــدودها, والتفتــ ــ ــة أوقا ــى رعايــ ــرص علــ ــا, والحــ كمالهــ
ـــا, والحـــزن والكآبـــة والآســـف  ـــا, والمســـارعة إليهـــا عنـــد وجو تحســـينها, وفعلهـــا في أوقا
عند فوات حق من حقوقها, كمن يحزن علــى فــوت الجماعــة, ويعلــم أنــه لــو تُـقُبلــت منــه 

  فإنه قد فاته سبعة وعشرون ضعفاً.صلاته منفرداً, 
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  علامات تعظيم المناهي: 



ا ومــا يــدعو إليفــالحرص  ــا وأســبا هــا, ومجانبــة كــل وســية تقُــربُ علــى التباعــد عــن مظا
ــا,كمن يهرب من الأماكن الــتي فيهــا الصــور الــتي ت  منها ــا الفتنــة خشــية الافتتــان   قــع 

س بــه حـــذراً ممــا بــه البــأس, وأن يــدع  باحــات خشـــية وأن يجانـــب الفضــول في الممــا لا 
ــا,  ومجانبة منالوقوع في المكروهات,  ــا ويحســنها ويــدعو إليهــا, ويتهــاون  رتكا يجاهر 

ولا يبــالي مــا ركــب منهــا, فــإن مخالطــة مثــل هــذا داعيــة إلى ســخط الله تعــالى وغضــبه, ولا 
  يخالطه إلا من سقط من قلبه تعظيم الله تعالى وحرماته.

 عــز وجــل إذا انتهكــت محارمــه, وأن يجــد في  ومــن علامــات تعظــيم النهــي: أن يغضــب
قامـــة حـــدوده وأوامـــره, ولم قل ً وكســـرةً إذا عُصـــى الله تعـــالى في أرضـــه, ولم يطـــع  ـــه حُـــز ب

  يستطيع هو أن يغُير ذلك.
ومن علامات تعظيم الأمر والنهــي: أن لا يسترســل مــع الرخصــة إلى حــدٍّ يكــون صــاحبه 

  جافياً غير مستقيم على المنهج الوسط.
 تعــالى وحكمــه, ممتــثلاً مــا أمــر مــر اللهومــن علامــات تعظــيم الأمــر والنهــي: أن..يُســلم لأ

يــه أو لــو تظهــر.  فــإن ظهــرت لــه حكمــة بــه, ســواء ظهــرت لــه حكمــة الشــرع في أمــره و
لبذل والتسليم لأمر الله.  يه حمله ذلك على المزيد الانقياد    الشرع في أمره و

  من أراد الله به خيراً:
ً مـــن أبـــواب  التوبـــة, والنـــدم, والانكســـار, والـــذل, إذا أراد الله بعبـــده خـــيراً فـــتح لـــه 

والافتقــار, والاســتغاثة بــه, وصــدق اللجــأ إليــه, ودوام التضــرع, والــدعاء, والتقــرب إليــه 
ا, ومشــاهدة  بما أمكن من الحســنات....ورؤية عيــوب نفســه, وجهلهــا, ظلمهــا, وعــدوا

  حمته, وجوده, وبره, وغناه, وحمده.فضل ربه, وإحسانه, ور 
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مر إلا وللشيطان فيه نزغتان: إما تفريط, وإما إفراط:  ما أمر الله    عز وجل 



مــر إلا وللشــيطان فيــه نزغتــان: إمــا تقصــير وتفــريط, وإمــا إفــراط  مــا أمــر الله عــز وجــل 
تي إلى قلــب العبــد فيُشــأمُه, فــإن وغلو,  فلا يبالي بما ظفر من العبد مــن الخطُتــين, فإنــه 

ياً وترخيصــاً أخــذه مــن هــذه الخطــة, فثبطــه وأقعــده, وضــربه وجد فيه تقصيراً وفتوراً وتوان
ب التــأويلات والرجــاء وغــير ذلــك, حــتى ربمــا تــرك  لكسل والتواني والفتور, وفتح لــه 

  العبد المأمور جملة. 
خــذه مــن هــذا البــاب أمــره  ضــة, وأيــس أن  وإن وجــد عنــده حــذراً وجــداً, وتشــميراً و

ذا لا يكفيــك, وهمتــك فــوق هــذا, وينبغــي لــك أن تزيــد لاجتهاد الزائد,وسوَّل له أن ه
ــتروا إذا  ــ ــروا, وأن لا تفــ ــ ــر إذا أفطــ ــ ــدوا, ولا تفطــ ــ ــد إذا رقــ ــ ــاملين, وأن لا ترقــ ــ ــى العــ ــ علــ

اوزة وتعــدي الصــراط المســتقيم, كمــا يحمــلُ الأول علــى فتروا, ...فيحمله على الغلو وا
  التقصير دونه, وأن لا يقربه.

ن لا يقربــه ولا يــدنو  ومقصــوده مــن الــرجلين إخراجهمــا عــن الصــراط المســتقيم, هــذا 
ن يتجاوزه ويتعداه.   منه, وهذا 

ة علـــى  ـــوَّ ـــر الخلــق, ولا ينُجـــي مــن ذلـــك إلا علــم راســـخ, وإيمــان, وقُـ ــذا أكث وقــد فـــتن 
   محاربته, ولزوم الوسط, والله المستعان. 

  ذان:خمس سنن في الأ
لإســلام د *إجابتــه. * ينــاً, وبمحمــد صــلى الله عليــه وســلم وقــول: رضــيت  رب, و

  رسولاً, حين يسمع التشهد.
   وسؤال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة. *
  والدعاءُ لنفسه ما شاء. *والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم    *
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  دواوين الظلم عند الله عز وجل ثلاثة:



يامــة لــه دواويــن ثلاثــة, ديــوان لا يغفــر الله منــه شــيئاً, والظلــم عنــد الله عــز وجــل يــوم الق
, وديــوان لا يـــترك الله تعــالى منـــه شـــيئاً بــه, فـــإن الله لا يغفــر أن يشـــرك بـــه, وهــو الشـــرك 

  وهو ظلم العباد بعضهم بعضاً, فإن الله تعالى يستوفيه كله.
ل, فــإن هــذا وديــوان لا يعبــأ الله بــه شــيئاً, وهــو ظلــم العبــد نفســه بينــه وبــين ربــه عــز وجــ

ــنات  ــتغفار, والحسـ لتوبـــة والاسـ ــواً, فإنـــه يمُحـــي  الـــديوان أخـــف الـــدواوين وأســـرعها محـ
ــى إلا  ــه لا يمحــ ــوان الشــــرك, فإنــ ــلاف ديــ ــك, بخــ ــو ذلــ ــرة, ونحــ ــائب المكفــ ــة, والمصــ الماحيــ

ا, واستحلالهم منها. لخروج منها إلى أر   لتوحيد, وديوان المظالم لا يمُحى إلا 
أعظــم الــدواوين الثلاثــة عنــد الله عــز وجــل, حــرَّم الجنــة علــى أهلــه, فــلا ولما كــان الشــرك 

ــا,  يــدخل الجنــة نفــس مشــركة, وإنمــا يــدخلها أهــل التوحيــد, فــإن التوحيــد هــو مفتــاح 
ــا, وكــذلك إن أتــى بمفتــاح لا أســنان لــه لم يمُكــن  فمــن لم يكــن معــه مفتــاح لم يفــتح لــه 

ة, والصــيام, والزكــاة, والحــج, والجهــاد, والأمــر وأســنان هــذا المفتــاح: الصــلا..الفــتح به.
ــلة الـــرحم, وبـــر  لمعـــروف, والنهـــي عـــن المنكـــر, وصـــدق الحـــديث, وأداء الأمانـــة, وصـ

  الوالدين.
  :من فوائد الصدقة وثمارها الطيبة

ثيراً عجيباً في دفع أنــواع الــبلاء, ولــو كنــت مــن فــاجر أو ظــالم, بــل مــن كــافر,  للصدقة 
ا عنه أنواعاً من البلاء, وهذا أمر معلوم عند الناسفإن الله تعالى يد   .فع 

ــا صــدره,...فكلما تصــدق  والمتصدق كلما تصدق بصــدقة انشــرح لهــا قلبــه, وانفســح 
اتسع وانفسح وانشــرح, وقــوي فرحــه, وعظــم ســروره, ولــو لم يكــن في الصــدقة إلا هــذه 

لاستكثار منها والمبادرة   إليها. الفائدة وحدها لكان العبد حقيقاً 
  )8ــــ(

  الالتفات المنهي عنه في الصلاة: التفات القلب, والتفات البصر:



  الالتفات المنهي عنه في الصلاة قسمان:
  أحدهما: التفات القلب عن الله عز وجل إلى غير الله تعالى

  والثاني: التفات البصر.
 علــى صــلاته, وكلاهمــا منهــي عنــه, ولا يــزال الله مقــبلاً علــى عبــده مــا دام العبــد مقــبلاً 

  فإذا التفت بقلبه أو بصره, أعرض الله تعالى عنه.
ومثــل مــن يلتفــت في صــلاته ببصــره أو قلبــه, مثــل رجــل قــد اســتدعاه الســلطان, فأوقفــه 

 وشمــالاً  بين يديه, وأقبل يناديه ويخاطبه, وهو في خــلال ذلــك يلتفــت عــن الســلطان يمينــاً 
اطبــه بــه, لأن قلبــه لــيس حاضــراً معــه, أو قد انصرف قلبه عن السلطان فلا يفهــم مــا يخ

فما ظن هذا الرجــل أن يفعــل بــه الســلطان ؟! أفلــيس أقــل المراتــب في حقــه أن ينصــرف 
ً مُبعــداً وقــد ســقط مــن عينيــه ؟! فهــذا المصــلي لا يســتوي والحاضــر  مــن بــين يديــه ممقــو

 القلــب, المقبــل علــى الله تعــالى في صــلاته, الــذي قــد أشــعر قلبــه عظمــة مــن هــو واقــف
بين يديه, فامتلأ قلبه من هيبته, وذلت عنقه له, واستحيي من ربــه تعــالى أن يقبــل علــى 
ن  غــيره, أو يلتفــت عنــه, وبــين صــلاتيهما كمــا قــال حســان بــن عطيــة: إن الرجــل ليكــو
في الصــلاة الواحــدة, وإن مــا بينهمــا في الفضــل كمــا بــين الســماء والأرض....وذلــك أن 

ــاهٍ غافـــل, فـــإذا أقبـــل العبـــد علـــى أحـــدهما مقبـــل بقلبـــه علـــى الله عـــ ز وجـــل, والآخـــر سـ
لخالق عز وجل. ً فما الظن    مخلوق مثله وبينه وبينه حجاب لم يكن إقبالاً ولا تقر

وإذا أقبــل علــى الخــالق عــز وجــل, وبينــه وبينــه حجــاب الشــهوات والوســاوس, والــنفس 
ــا, مــلأى منهــ س والأفكــار, تــه الوســاو ا, فكيــف يكــون ذلــك إقبــالاً وقــد ألهمشــغوفة 

  وذهبت به كل مذهب ؟! 
  )9ــــ(

  الشيطان يغار من الإنسان إذا قام في الصلاة:



ــه,  ــام, وأقربـ ــم مقـ ــد قـــام في أعظـ ــه قـ ــه, فإنـ ــيطان منـ ــار الشـ ــام في الصـــلاة غـ العبـــد إذا قـ
وأغيظه للشيطان, وأشدِّه عليه, فهو يحرص ويجتهد كــل الاجتهــاد أن لا يقيمــه فيــه, بــل 

ــه يعــــدهُ ويمُ  ــزال بــ ــه شــــأن لا يـ ــوِّن عليــ ــه حــــتى يهــ ــه بخيلــــه ورجِلـِ ــب عليــ ــيه, ويجلــ ــه وينُسـ نيــ
ا, فيتركها.   الصلاة, فيتهاون 

تعــالى حــتى  أقبــل عــدو الله فإن عجز عــن ذلــك منــه وعصــاه العبــد وقــام في ذلــك المقــام,
ة مــا لم يكــن يــذكر قبــل فيــذكره في الصــلا ويحــُول بينــه وبــين قلبــه, يخطــر بينــه وبــين نفســه

هــا في الصــلاة تى ربمــا قــد نســي الشــيء والحاجــة, وأيَــِس حــ دخولــه فيهــا منهــا, فيــُذكره إ
ا خذه عن الله عز وجل فيقوم فيها بلا قلــب, ليشغل قلبه  فــلا ينــال مــن إقبــال الله  و

ــه وقربــــه  ــالى وكرامتــ ــرُ بقلبــــه في صــــلاتهتعــ ــل الحاضــ ــز وجــ ــه عــ ــى ربــ ــلُ علــ ــه المقبــ ــا ينالــ  مــ
لصلاةخل فيها, بخفينصرف من صلاته مثل ما د ه وذنوبه وأثقاله لم تخفَّ عنه    طا

فإن الصلاة إنما تُكفــرُ ســيئات مــن أدى حقهــا, وأكمــل خشــوعها, ووقــف بــين يــدي الله 
ثقــال قــد  عز وجل بقلبه وقالبه, فهذا إذا انصرف منها وجــد خفَّــة مــن نفســه, وأحــسّ 

ــا قــرة وضعت عنه, فوجد نشاطاً وراحةً وروحــاً, حــتى يتمــنى أنــه لم يكــن خــرج م نهــا, لأ
عينــه, ونعــيم روحــه, وجنــة قلبــه, ومســتراحه في الــدنيا, فــلا يــزال في ســجن وضــيق حــتى 
ــا, لا منهــا, فــالمحُبُّون يقولــون: نصــلي فنســتريح بصــلاتنا, كمــا  يــدخل فيهــا, فيســتريح 
لصـــلاة ) ولم  ــا  ــلم: (  بـــلالُ أرحنـ ــلى الله عليـــه وسـ ــيهم صـ م ونبـ ــال إمـــامهم وقـــدو قـ

  منها.يقل: أرحنا 
وقال صلى الله عليه وسلم: ( وجُعلت قُـرَّة عيني في الصــلاة) فمــن جُعلــت قــرة عينــه في 

ا, وكيف يطيق الصبر عنها ؟!     الصلاة, فكيف تقر عينه بدو
  )10ــــ(

  مراتب الناس في الصلاة:



  الناس في الصلاة على مراتب خمسة: 
ا.وهو الذي انتقص من وضوئها ومواالظالم لنفسه,  أحدها:   قيتها وحدودها وأركا
ــا الظــاهرة ووضــوئها, لكنــه قــد ضــيع  الثــاني: مــن يحــافظ علــى مواقيتهــا وحــدودها وأركا

  مجاهدة نفسه في الوسوسة, فذهب مع الوساوس والأفكار.
ــا, وجاهــد نفســه في دفــع الوســاوس والأفكــار,  الثالــث: مــن حــافظ علــى حــدوها وأركا

  منه صلاته, فهو صلاة وجهاد.فهو مشغول بمجاهدة عدوه, لئلا يسرق 
ــع: ــلا الرابــ ــام إلى الصــ ــن إذا قــ ــدودها,مــ ــا وحــ ــ ــا وأركا ــل حقوقهــ ــ ة أكمــ تغرق قلبــــه واســ

كلــه مصــروف إلى إقامتهــا كمــا بل همُّــه   مراعاة حدودها وحقوقها, لئلا يضيع منها شيئاً,
  قد استغرق قلبه شأن الصلاة وعبودية ربه تبارك وتعالى فيها.ينبغي وإكمالها...

ــ ــه  امس:الخـ ــذ قلبـ ــد أخـ ــذا قـ ــن مـــع هـ ــا كـــذلك, ولكـ ــام إلى الصـــلاة قـــام إليهـ مـــن إذا قـ
ظــراً بقلبــه إليــه, مراقبــاً لــه, ممتلئــاً مــن محبتــه وعظمتــه,   ووضــعه بــين يــدي ربــه عــز وجــل, 
كأنه يراه ويشاهده, وقد اضــمحلت تلــك الوســاوس والخطــرات, وارتفعــت حُجُبُهــا بينــه 

الصـــلاة أعظـــم ممـــا بـــين الســـماء والأرض, وهـــذا في  وبـــين ربـــه, فهـــذا بينـــه وبـــين غـــيره في
  صلاته مشغول بربه عز وجل, قرير العين به.

ــاب,  ــع: مُثــ ــه, والرابــ ــب, والثالــــث: مُكفَّــــر عنــ ــاني: محاســ ــب, والثــ ــم الأول: معاقــ فالقســ
والخــامس: مُقـــرب لأن لــه نصـــيب ممــن جعلـــت قــرة عينـــه في الصــلاة, فمـــن قــرت عينـــه 

بقربــه مــن ربــه عــز وجــل في الآخــرة وقــرَّت عينــه أيضــاً بــه في بصلاته في الدنيا قرَّت عينه 
الــدنيا, ومــن قـــرَّت عينــه  قــرَّت بـــه كــلُّ عـــين, ومــن لم تقــرَّ عينـــه  تعــالى تقطعـــت 

  نفسه على الدنيا حسرات.  
    )11ــــ(

  القلوب ثلاثة: 



مــن إلقــاء وجميع الخير, فذلك قلب مُظلــم, قــد اســتراح الشــيطان  قلب خالٍ من الإيمان
ـــة  ـــه غاي ـــد, وتمكـــن من ــا يري ــم فيـــه بمـ ـــاً, وتحكَّـ ــذه بيتـــاً ووطن ــه, لأنـــه قـــد اتخـ ــاوس إليـ الوسـ

  التمكن.
: قلـــب قـــد اســـتنار بنـــور الإيمـــان وأوقـــد فيـــه مصـــباحه, لكـــن عليـــه ظلمـــة القلـــب الثـــاني

ــامع,  ــاولات ومطــ ر ومجــ ــال وإد ــ ـــاك إقب ــيطان هنـ ــة, فللشــ ـــف الأهويــ الشــــهوات وعواصـ
ــجال, ــالحرب دُول وسِــ ــن  فــ ـــنهم مــ ــرة, فمـ ـــة والكثــ لقلـ ـــذا الصــــنف  ــوال هـ ــف أحــ وتختلــ

رة   أوقات غلبته لعدوه أكثر ومنهم من أوقات غلبة عدوه له أكثر, ومنهم من هو 
لإيمــان, قــد اســتنار بنــور الإيمــان, وانقشــعت عنــه حجــب القلــب الثالــث : قلــب محشــو 

ــه إشـــراق, ولـــذلك ــراق  الشـــهوات, وأقلعـــت عنـــه تلـــك الظلمـــات, فلنـــوره في قلبـ الإشـ
لنجــوم, فلــو د  إيقــاد, لــو د منــه الوســواس احــترق بــه, فهــو كالســماء الــتي حُرســت 

  ة بيوت:وهو ثلاث الشيطان ليتخطاها رجُِم فاحترق, وقد مُثِّل ذلك بمثال حسن منها
ــد وذخــــائره  ــــوز العبــ ــــه كن ــد في ــت للعبــ ــائره وجــــواهره, وبيــ ــوزه وذخــ ــــه كنــ ــك في بيــــت للملــ

  الملك وذخائره, وبيت خال صفر لا شيء فيه. وجواهره, وليس فيه جواهر
  فجاء اللص ليسرق من أحد البيوت, فمن أيها يسرق ؟ ! 

  فإن قلت: من البيت الخالي, كان محالاً, لأن البيت الخالي ليس فيه شيء يسرق.
وإن قلــت: يســرق مــن بيــت الملــك, كــان ذلــك مــن كالمســتحيل الممتنــع, فــإن عليــه مــن 

  للص الدنو منه, كيف وحارسه الملك نفسه ؟!.الحرس...ما لا يستطيع ا
  فلم يبق للصِّ إلا البيت الثالث, فهو الذي يشُنُّ عليه الغارة.

ا على منواله.    فليتأمل اللبيب هذا المثال حق التأمل, ولينزله على القلوب, فإ
  )12ــــ(
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  في الصحيح: ( إن الله تعالى وتر يحبُّ الوتر )
وهـــو ســـبحانه وتعـــالى رحـــيم يحـــب الرحمـــاء, وإنمـــا يـــرحم مـــن عبـــاده الرحمـــاء, وهـــو ســـتير 
 يحب من يستر على عباده, وهو عفو يحب من يعفــو عــنهم, وغفــور يحــب مــن يغفــر لهــم

واظ, فـــظ الغلـــيظ القاســـي الجعظـــري الجـــب اللطيـــف مـــن عبـــاده, ويـــبغض الولطيـــف يحـــ
يحـــب الـــبرّ وأهلـــه, وعـــدل يحـــب العـــدل, ورفيـــق يحـــب الرفـــق, وحلـــيم يحـــب الحلـــم, وبـــر 

ســب هــذه الصــفات فيــه وقابل للمعاذير يحب من يقبل معــاذير عبــاده, ويجــازي عبــده بح
فمن عفا عفــا عنــه, ومــن غفــر غفــر لــه, ومــن ســامح ســامحه, ومــن حــاقق وجوداً وعدماً, 

رحــم خلقــه رحمــه, ومــن أحســن إلــيهم أحســن  حاققــه, ومــن رفــق بعبــاده رفــق بــه, ومــن
إليه, ومن صفح عنهم صفح عنه, ومن جاد عليهم جاد عليه, ومــن نفعهــم نفعــه, ومــن 

م تتبــع عورتــه, ومــن هــتكهم هتكــه وفضــحه, ومــن مــنعهم سترهم ستره,  ومن تتبع عــورا
خــيره منعــه خــيره, ومــن شــاق الله شــاق الله تعــالى بــه, ومــن مكــر مكــر بــه, ومــن خــادع 

دعه, ومن عامل خلقه بصفةٍ عاملــه الله تعــالى بتــك الصــفة بعينهــا في الــدنيا والآخــرة, خا
  فا تعالى لعبده على حسب ما يكون العبد لخلقه.

ولمــا أظهــر المنــافقون الإســلام, وأســروا الكفــر أظهــر الله تعــالى لهــم يــوم القيامــة نــوراً علــى 
م يجوزون الصــراط, وأســرَّ لهــ م أن يطفــئ نــورهم, وأن يحُــال بيــنهم الصراط, وأظهر لهم أ

  وبين قطع الصراط, جزاءً من جنس أعمالهم.
وكــذلك مــن يظُهــر للخلــق خــلاف مــا يعلمــه الله فيــه, فــإن الله تعــالى يظهــر لــه في الــدنيا 
والآخرة أسباب الفلاح والنجاح والفوز, ويــبطن لــه خلافهــا, وفي الحــديث: ( مــن راءى 

  الله به) راءى الله به, ومن سمَّع سمَّع 
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م, ولســـانه عـــن الكـــذب والفحـــش وقـــول  الصـــائم هـــو الـــذي صـــامت جوارحـــه عـــن الآ
الــزور, وبطنــه عــن الطعــام والشــراب, وفرجــه عــن الرفــث, فــإن تكلــم لم يــتكلم بمــا يجــرح 
فعــاً صــالحاً, وكــذلك  صــومه, وإن فعــل لم يفعــل مــا يفســد صــومه, فيخــرج كلامــه كلــه 

فهــي بمنزلــة الرائحــة الــتي يشــمها مــن جــالس حامــل المســك, كــذلك مــن جــالس  أعماله.
الصائم انتفع بمجالسته لــه,  وأُمِــن فيهــا مــن الــزور والكــذب والفجــور والظلــم, هــذا هــو 

  , لا مجرد الإمساك عن الطعام والشراب.الصوم المشروع
م, وصــوم الــبطن عــن الشــراب والطعــام, ف كمــا أن فالصــوم هــو صــوم الجــوارح عــن الآ

م تقطـــع ثوابـــه وتفســـد ثم رتـــه, فتُصـــيره الطعـــام والشـــراب يقطعـــه ويفســـده, فكـــذلك الآ
  بمنزلة من لم يصُم.

مرين, وجلاؤه بشيئين:    صدأُ القلب 
لاســتغفار والــذكر, فمـــن   لغفلــة, والـــذنب, وجــلاؤه بشــيئين:  مــرين:  وصــدأُ القلــب 

ـــة أغلـــب أوقاتـــه كـــان الصـــدأ متراكبـــاً علـــى قلبـــه, وصـــداؤه بحســـب غفلتـــه,  كانـــت الغفل
وإذا صــدئ القلــب لم تنطبــع فيــه صــور المعلومــات علــى مــا هــي عليــه, فــيرى الباطــل في 
صــورة الحــق, والحــق في صــورة الباطــل, لأنــه لمــا تــراكم عليــه الصــأ أظلــم, فلــم تظهــر فيــه 

  صور الحقائق كما هي عليه.
وإدراكــه, فــلا يقبــل حقــاً, ولا فإذا تراكم عليه الصدأ واسودَّ, وركبه الرانُ, فسد تصــوره 

ــوى,  ــاع الهـ ــن الغفلـــة, واتبـ ت القلب,وأصـــل ذلـــك مـ ــو ــم عقـ ــلاً, وهـــذا أعظـ طـ ــر  ينكـ
ما يطمسان نور القلب, ويعميان بصره, قال الله تعــالى:  وَلا تُطِــع مَــن أَغفَلنــا قلَبــَهُ  فإ

  ]28[الكهف:  اعَن ذِكرِ وَاتَّـبَعَ هَواهُ وكَانَ أَمرُهُ فُـرُطً 
ــ   )14ـ(ـ
  أمور ذكره عن شيخه: شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله: 



كـــان شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة رضـــي الله عنـــه, يقـــول: مـــا نـــدم مـــن اســـتخار الخـــالق,   *
  وشاور المخلوقين, وتثبت في أمره. 

ــراهيم *  ــدس الله روحـــه يقـــول: إن الله أوحـــى إلى إبـ ــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة قـ سمعـــت شـ
ســـلم: أتـــدري لم اتخـــذتك خلـــيلاً ؟ قـــال: لا, قـــال: لأني رأيـــت العطـــاء صـــلى الله عليـــه و 

  أحبَّ إليك من الأخذ.
حديث علي, ووصية النبي صلى الله عليه وســلم لــه ولفاطمــة رضــي الله تعــالى عنهمــا:  *

ً وثلاثـــين, ويحمـــد ثلاثـــين وثلاثـــين, ويكـــبرا  أن يســـبحا إذا أخـــذا مضـــاجعهما للنـــوم ثـــلا
  : ( هو خير لكما من خادم )أربعاً وثلاثين, وقال

قال شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه: بلغنا أنــه مــن حــافظ علــى هــذه الكلمــات 
خذه إعياء فيما يعانيه من شُغلٍ, وغيره.    لم 

حضـــرتُ شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة مـــرةً صـــلى الفجـــر, ثم جلـــس يـــذكر الله تعـــالى إلى  *
وقــال: هــذه غــدوتي, ولــو لم أتغــذ هــذا الغــذاء  قريــب مــن انتصــاف النهــار, ثم التفــت إليَّ 

  قوتي, أو كلاماً قريباً من ذلك. لسقطت
وقـــال لي مـــرة: لا أتـــرك الـــذكر إلا بنيـــة إجمـــام نفســـي وإراحتهـــا, لاســـتعد بتلـــك الراحـــة 

  لذكر آخر, أو كلاماً هذا معناه.
 وقــد شــاهدت مــن قــوة شــيخ الإســلام ابــن تيميــة قــدس الله روحــه في مشــيه, وكلامــه, *

وإقدامه, وكتابته, أمر عجيباً, فكان يكتب في اليوم مــن التصــنيف مــا يكتبــه الناســخ في 
  جمعه أو أكثر, وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب أمراً عظيماً. 
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ــاء  * ــلام ابـــن تيميـــة قـــدس الله روحـــه يقـــول: الـــذكرُ للقلـــب مثـــل المـ ــيخ الإسـ سمعـــت شـ
  لماء ؟! للسمك, فكيف حال السمك إذا فارق ا

  من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرةإن في الجنة جنة  * وسمعته قدس الله روحه يقول
ـــن رحـــت فهـــي  ,؟ أ جنـــتي وبســـتاني في صـــدري مـــا يصـــنع أعـــدائي بي :وقـــال لي مـــرة أي

  لا تفارقني, أ حبسي خلوة, وقتلي شهادة, وإخراجي من بلدي سياحة. معي
لقلعــة: لــو بــذ ــاً مــا عــدل عنــدي وكــان يقــول في محبســه  لت لهــم مــلء هــذه القلعــة ذهب

  شكر هذه النعمة, أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير, ونحو هذا.
ــن  ــكرك وحســـ ــرك وشـــ ـــى ذكـــ ـــم أعـــــني علــ ــوس: اللهــ ــو محبـــ ــجوده وهـــ ــول في ســـ ــان يقـــ وكـــ

  عبادتك. ما شاء الله.
  أسره هواه.وقال لي مرة: المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى, والمأسور من 

بٌ  ولما أًدخل القلعة وصار داخل ســورها نظــر إليــه وقــال:  ــنـَهُم بِسُــورٍ لَّــهُ َ فَضُــرِبَ بَـيـْ
طِنُهُ فِيهِ الرَّحمَْةُ وَظاَهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ  َ   :13[الحديد [  

ـــمَ اللهُ مـــا رأيـــت أحـــداً أطيـــب عيشـــاً منـــه قـــط, مـــع مـــا كـــان فيـــه مـــن ضـــيق العـــيش,  وعَلِ
ـــد  ــبس والتهديــ ــن الحـــ ــ ــه مـ ــان فيـــ ــا كـــ ــع مـــ ــدها, ومـــ ــ ــل ضـ ــيم, بـــ ــ ــة والنعـ ـــلاف الرفاهيـــ وخــ
والإرجــاف, وهــو مــع ذلــك مــن أطيــب النــاس عيشــاً, وأشــرحهم صــدراً, وأقــواهم قلبــاً, 

  وأسرّهِم نفساً, تلوح نضرة النعيم في وجهه.
 وكنا إذا اشتد بنا الخوف, وساءت منا الظنــون, وضــاقت بنــا الأرض أتينــاه, فمــا هــو إلا

نشــراحاً وقــوةً ويقينــاً, وطمأنينــة, أن نراه, ونســمع كلامــه, فيــذهب ذلــك كلــه, وينقلــب ا
هم مــن سبحان من أشهد عباده جنته قبل لقاف ــا في دار العمــل, فــأ ئــه, وفــتح لهــم أبوا

  روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قُواهم لطلبها والمسابقة إليها.
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أمامــة قــال: قــال رســول الله صــلى الله عليــه وســلم: ( مــن في النســائي الكبــير عــن أبي  *
قرأ آية الكرسي عقب كل صلاة, لم يمنعه مــن دخــول الجنــة إلا أن يمــوت ) يعــني لم يكــن 

  بينه وبين دخول الجنة إلا أن يموت,  
ً...وبلغني عن شيخ الإسلام ابن تيمية قال ما تر    كته عقيب كل صلاة إلا نسيا

* سمعــت شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه الله تعــالى يــذكر أثــراً في هــذا البــاب, وهــو أن  
ــه عظمتـــك  ــا أمُـــروا بحمـــل العـــرش قـــالوا:  ربنـــا, كيـــف نحمـــل عرشـــك وعليـ الملائكـــة لمـ

  العلي العظيم, فلما قالها حملوه. وجلالك ؟ فقال: قولوا: لا حول ولا قوة إلا 
ية رحمه الله تعالى يوماً: ســئل بعــض أهــل العلــم: أيمــا أنفــع * قلت لشيخ الإسلام ابن تيم

ــاً فــالبخور ومــاء الــورد أنفــع  للعبــد, التســبيح أو الاســتغفار, فقــال: إذا كــان الثــوب نقي
لــه, وإن كــان دنســاً فالصــابون والمــار الحــارُّ أنفــع لــه, فقــال لي رحمــه الله تعــالى: فكيــف 

  ؟! والثياب لا تزال دنِسة
  المنافقين:

ــم, وضــرر القلــوب بكلامهــم, لعمــوم   أســتارهم في كتابــه غايــة الهتــك,هتــك الله البليــة 
م وأعمــالهم وأقــوالهموكشــف أســرارهم غايـــة الكشــف,  ولم يـــزل عــز وجـــل  وبــين علامـــا

نــت حقــائقهم وظهــرت حــتى انكشــف أمــره .ومــنهم .ومــنهم .ومنهميقول:  م و
ورة البقـــرة أوصـــاف المـــؤمنين والكفـــار وقد ذكـــر الله ســـبحانه وتعـــالى في أول ســأســرارهم,

ت, وفي أوصـــاف الكفـــار آيتـــين, وفي  والمنـــافقين, فـــذكر في أوصـــاف المـــؤمنين ثـــلاث آ
م  ــم, وشــدة المصــيبة بمخــالطتهم, فــإ أوصاف هؤلاء بضع عشرة آيــة, لعمــوم الابــتلاء 

لعــداوة, بــذ  وأظهــر  من الجلدة مظهرون الموافقة والمناصرة, بخلاف الكــافر الــذي قــد 
  السريرة, ودعاك بما أظهره إلى منابذته ومفارقته.

  )17ــــ(



  من فوائد ذكر الله تعالى:
  في الذكر نحو من مائة فائدة:

  أنه يطرد الشيطان ويقمعُه ويكسره. إحداها:
  يرُضي الرحمن عز وجل. هأن الثانية:
  .أنه يزيل الهم والغم عن القلب الثالثة:
  .لسرور والانبساطأنه يجلب الفرح وا الرابعة:
  : أنه يقوي القلب والبدن.الخامسة

  أنه ينُور الوجه والقلب. السادسة:
  أنه يجلب الرزق. السابعة:
  أنه يكسو الذاكر المهابة والحلاوة والنضرة. الثامنة:

لــدين, ومــدار الســعادة أنــه يورثــه المحبــة الــتي هــي روح الإســلام, وقطــبُ رحــى ا التاســعة:
فمــن أراد  لكــل شــيء ســبباً, وجعــل ســبب المحبــة دوام الــذكر,  والنجــاة, وقــد جعــل الله

  .أن ينال محبة الله عز وجل فليلهج بذكره
ب الإحسان, فيعبد الله كأنه يراه. العاشرة:   أنه يورثه المراقبه فيدخله في 

بــة, وهــي الرجــوع إلى الله عــز وجــل...فيبقى الله عــز وجــل الحاديــة عشــرة : أنــه يورثــه الإ
.مفزعه ومل   جأه, وملاذه ومعاذه, وقِبلة قلبه, ومهربه عند النوازل والبلا

  أنه يورثه القرب منه, فعلى قدر ذكره  عز وجل يكون قُربه منه. الثانية عشرة:
ً عظيماً مــن أبــواب المعرفــة, وكلمــا أكثــر الــذاكر ازداد مــن الثالثة عشرة : أنه يفتح له 

  المعرفة.
  الهيبة لربه عز وجل, لشدة استيلائه على قلبه.أنه يوُرثه  الرابعة عشرة:

  )18ــــ(



 فـــاذكروني أذكـــركم : أنـــه يورثـــه ذكـــر الـــه تعـــالى لـــه, كمـــا قـــال تعـــالى: الخامســـة عشـــرة
ا فضلاً وشرفاً. 152:[البقرة   ] ولو لم يكن في الذكر إلا هذه وحدها لكفى 

  أنه يورث حياة القلب. السادسة عشرة:
  .القلب والروح أنه قوت السابعة عشرة:

   .يورث جلاء القلب من صداه: أنه الثامنة عشرة
  .أنه يحط الخطا ويُذهبها : التاسعة عشرة

  أنه يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. العشرون:
  .أن العبد إذا تعرَّف إلى الله تعالى بذكره في الرخاء عرفه في الشدة :الحادية والعشرون

  : أنه منجاة من عذاب الله تعالى.ونالثانية والعشر 
لذاكرالثالثة والعشرون   :أنه سبب نزول السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة 
  : أنه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحشالرابعة والعشرون

  : أن مجالس الذكر مجالس الملائكة.الخامسة والعشرون
  د الذاكر بذكره, ويسعد به جليسه.: أنه يسعالسادسة والعشرون
  : أنه يؤمّن العبد من الحسرة يوم القيامة.السابعة والعشرون
أنــه مــع البكــاء ســبب لإظــلال الله تعــالى العبــد يــوم الحــر الأكــبر في  الثامنــة والعشــرون:

  ظل عرشه. 
  أن الاشتغال به سبب لعطاء الله الذاكر أفضل ما يعطى السائلين التاسعة والعشرون

  أنه أيسر العبادات, وهو من أجلها وأفضلها.  :ثلاثونال
  : أنه غراس الجنة.الحادية والثلاثون

  )19ــــ(
  أن العطاء والفضل الذي رتب عليه لم يرتب على غيره من الأعمال :الثانية والثلاثون



: أن دوام ذكر الرب تبارك وتعالى يوُجــب الأمــان مــن نســيانه الــذي هــو الثالثة والثلاثون
  شقاء العبد في معاشه ومعادهسبب 

أن الــذكر يُســير العبــد وهــو قاعــد علــى فراشــه, وفي ســوقه, وفي حــال  :الرابعة والثلاثــون
ــفره  ــه وقعـــوده واضـــطجاعه, وسـ ــه, ومعاشـــه, وقيامـ ــقمه, وحـــال نعيمـــه ولذتـ صـــحته وسـ

  وإقامته, فليس في الأعمال شيء يعُم الأوقات والأحوال مثله.
ونــور في القــبر, ونــور لــه في معــاده,  نــور للــذاكر في الــدنيا :أن الــذكرالخامســة والثلاثــون

  لوب والقبور بمثل ذكر الله تعالىيسعى بين يديه على الصراط, فما استنارت الق
ـــه إلا ذكـــر الله عـــز : ة والثلاثـــونالسادســـ أن في القلـــب خلـــة وفاقـــة لا يسُـــدها شـــيء ألبت

  وجل.
ــر  الســـابعة والثلاثـــون: ــع المتفـــرق, ويفـ تمـــع, ويقـــرب البعيـــد, ويبُعـــد أن الـــذكر يجمـ ق ا

القريـــب, فيجمـــع مـــا تفـــرق علـــى العبـــد مـــن قلبـــه وإرادته...والعـــذاب كـــل العـــذاب في 
ــه ــتتها عليــ ــا وتشــ ــزان, تفرقتهــ ــوم, والأحــ ــوم, والغمــ ــن الهمــ ــه مــ ــا اجتمــــع عليــ ...ويفرق مــ

  والحسرات على فوت حُظُوظه ومطالبه. 
  ويفرق أيضاً ما اجتمع على حربه من جند الشيطان.

  وأما تقريبه البعيد, فإنه يقرب إليه الآخرة...ويبعد القريب إليه وهي الدنيا.
ئمــاً الثامنــة والثلاثــون : أنــه ينبــه القلــب مــن نومــه, ويوقظــه مــن سِــنته, والقلــب إذا كــان 

ح والخسائر.    فاتته الأر
  : أن الذكر شجرة تثُمر المعارف.التاسعة والثلاثون

   )  20ــــ(
لــذكر يعــدلُ عتــق الرقــاب, ونفقــة الأمــوال, والحمــل علــى الخيــل في ســبيل أن ا الأربعــون:

لسيف في سبيل الله عز وجل.   الله عز وجل, ويعدلُ الضرب 



  : أن الذكر رأس الشكر, فما شكر الله تعالى من لم يذكره.الحادية والأربعون
ــاً : أن أكــرم الخلــق علــى الله تعــالى مــن المتقــين مــن لا يــزاالثانيــة والأربعــون ل لســانه رطب

يه, وجعل ذكره شعاره.   بذكره, فإنه اتقاه في أمره و
أن في القلــب قســوةً لا يــُذيبها إلا ذكــر الله تعــالى, فينبغــي للعبــد أن  الثالثــة والأربعــون:

يــداوي قســوة قلبــه بــذكر الله تعــالى...لأن القلــب كلمــا اشــتدت بــه الغفلــة اشــتدت بــه 
  لك القسوة كما يذوب الرصاص في النار.القسوة, فإذا ذكر الله تعالى ذابت ت

  .: أن الذكر شفاء القلب ودواؤه, والغفلة مرضهالرابعة والأربعون
: أن الذكر أصل موالاة الله عز وجــل ورأســها, والغفلــة أصــل معاداتــه الخامسة والأربعون

وأُسُّــها, فــإن العبــد لا يــزال يــذكر ربــه عــز وجــل حــتى يحبــه فيواليــه, ولا يــزال يغفــل عنــه 
  حتى يبغضه ويعاديه.

أنه ما اســتجلبت نعــم الله عــز وجــل واســتُدفعت نقمــه بمثــل ذكــر الله  ة الأربعون:السادس
  تعالى, فالذكر جلاب للنعم, دفاع للنقم.

ومــن  الله عــز وجــل وملائكتــه علــى الــذاكرأن الــذكر يوجــب صــلاة :الســابعة والأربعــون
ســـبحانه  وفـــاز كـــل الفـــوز قـــالالفـــلاح  صـــلى الله تعـــالى عليـــه وملائكتـــه فقـــد أفلـــح كـــل

ـــرَةً وَأَصِـــيلاً * َ أَيُّـهَـــا الَّـــذِينَ آمَنـُــوا اذكُْـــرُوا اللَّــــهَ ذِكْـــرًا كَثــِـيراً وتعـــالى:  هُـــوَ  *وَسَـــبِّحُوهُ بُكْ
ــؤْمِنِينَ  لْمُــ ِ ــانَ  ــورِ وكََــ ــنَ الظُّلُمَــــاتِ إِلىَ النُّــ ــ ــيْكُمْ وَمَلاَئِكَتـُـــهُ ليُِخْــــرجَِكُم مِّ ــلِّي عَلَــ ــذِي يُصَــ  الَّــ

فهــذه الصــلاة منــه تبــارك وتعــالى ومــن ملائكتــه إنمــا هــي ] 43-41[الأحزاب:  رحَِيمًا
  ثيراً. على الذاكرين له ك

  )21ــــ(
ــون ــة والأربعـ ــالس الثامنـ ــتوطن مجــ ــدنيا فليسـ ــة في الـ ض الجنـ ــاء أن يســـكن ر ــن شـ : أن مـ

ض الجنة. ا ر   الذكر, فإ



ئكـــة, فلـــيس مـــن مجـــالس الـــدنيا لهـــم : أن مجـــالس الـــذكر مجـــالس الملاالتاســـعة والأربعـــون
ــالس  ــة, ومجــ ــالس الملائكــ ــذكر مجــ ــه...فمجالس الــ ــالى فيــ ــذكر الله تعــ ــس إلا مجلــــس يــُ مجلــ

  الغفلة مجالس الشياطين. 
لذاكرين ملائكته. الخمسون:   أن الله عز وجل يباهي 

ــالحادية والخمسون ا : إن جميــع الأعمــال إنمــا شُــرعت إقامــةً لــذكر الله تعــالى, والمقصــود 
  ]14[طه: وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذكِري تحصيل ذكر الله تعالى, قال سبحانه وتعالى: 

: أن أفضــل أهــل كــل عمــل أكثــرهم فيــه ذكــراً  عــز وجــل, فأفضــل الثانيــة والخمســون
الصُّوَّام أكثرهم ذكراً  عز وجــل في صــومهم, وأفضــل المتصــدقين أكثــرهم ذكــراً  عــز 

  هم ذكراً  عز وجل, وهكذا سائر الأعمال.وجل, وأفضل الحجاج أكثر 
ــا يحُببهــا إلى : أن ذكــر الله عــز وجــل مــن أكــبر العــون علــى طاعتــهالثالثــة والخمســون , فإ

ــا, بحيــث  العبــد, ويُســهلها عليــه, ويلُــذذها لــه, ويجعــل قــرة عينــه فيهــا, ونعيمــه وســروره 
  جربة شاهدة بذلك.لا يجد لها من الكلفة والمشقة والثقل ما يجد الغافل, والت

: أن ذكــر الله يُســهل الصــعب وييُســر العســير ويخُفــف المشــاق, فمــا الرابعــة والخمســون
ذكــر الله عــز وجــل علــى صــعب إلا هــان وعلــى عســير إلا تيســر, ولا مشــقة إلا خفــت, 

  ولا شدة إلا زالت ولا كربة إلا انفرجت فذكر الله تعالى هو الفرج..بعد الغم والهم 
ــة والخمســـو  ــير نالخامسـ ثـ ـــه  ــا, ول ــه كلهـ ــذهب عـــن القلـــب مخاوفـ ــالى يـُ : أن ذكـــر الله تعـ

عجيــب في حصــول الأمــن, فلــيس للخــائف الــذي اشــتد خوفــه أنفــع مــن ذكــر الله عــز 
  فإنه بحسب ذكره يجد الأمن ويزول خوفه..والغافل خائف مع أمنِه.وجل, 

  )22ــــ(



كرون هــم أســبقهم في : أن عُمال الآخــرة في مضــمار الســباق, والــذا السادسة والخمسون
ذلك المضمار, ولكن القتر والغبــار يمنــع مــن رؤيــة ســبقِهم, فــإذا انجلــى الغبــار وانكشــف 

بق.   رآهم الناس وقد حازوا قَصَبَ السِّ
: أن الذكر سبب لتصديق الــرب عــز وجــل عبــده, فإنــه خــبر عــن الله السابعة والخمسون

ــا العبــ وصــاف كمالــه ونعــوت جلالــه, فــإذا أخــبر  د صــدَّقه ربــه, ومــن صــدَّقه الله تعالى 
  تعالى لم يحُشر مع الكاذبين, ورجُي له أن يحُشر مع الصادقين.

لذكر, فإذا أمســك الــذاكرُ عــن الــذكر أمســكت : الثامنة والخمسون أن دُور الجنة تبُنى 
  الملائكة عن البناء.
جهـــنم : أن الـــذكر ســـد بـــين العبـــد وبـــين جهـــنم, فـــإذا كانـــت لـــه إلى التاســـعة والخمســـون

طريــق مــن عمــل مــن الأعمــال كــان الــذكر ســداً في تلــك الطريــق, فــإذا كــان ذكــراً دائمــاً  
  كاملاً كان سداً محكماً لا منفذ فيه, وإلا بحسبه.

  أن الملائكة تستغفر للذاكر كما تستغفر للتائب. الستون:
  ها.: أن الجبال والقفار تتباهي, وتستبشر بمن يذكر الله عز وجل عليالحادية والستون
: أن كثـــرة ذكـــر الله عـــز وجـــل أمـــان مـــن النفـــاق, فـــإن المنـــافقين قليلـــو الثانيـــة والســـتون

   وَلاَ يـَــذكُْرُونَ اللَّــــهَ إِلاَّ قلَـِــيلاً الـــذكر  عـــز وجـــل, قـــال الله عـــز وجـــل في المنـــافقين: 
  ] قال كعب: من أكثر ذكر الله عز وجل برئ من النفاق.142[النساء:

للــذكر مــن بــين الأعمــال لــذة لا يشــبهها شــيء, فلــو لم يكــن للعبــد  أن: الثالثــة والســتون
مــن ثوابــه إلا اللــذة الحاصــلة للــذاكر, والنعــيم الــذي يحصــل لقلبــه لكفــى بــه, قــال مالــك 

  بن دينار: ما تلذَّذ المتُلذِّذون بمثل ذكر الله عز وجل.
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 الآخــرة, فالــذاكرون أنضــر : أنــه يكســو الوجــه نُضــرة في الــدنيا, نــوراً فيالرابعــة والســتون
  الناس وجوهاً في الدنيا, وأنورهم في الآخرة.

: أن في دوام الــذكر في الطريــق, والبيــت, والحضــر, والســفر, والبقــاع, الخامسة والســتون
تكثير الشهود للعبــد يــوم القيامــة, فــإن البقعــة, والــدار, والجبــل, والأرض تشــهد للــذاكر 

  يوم القيامة. 
لــذكر اشــتغالاً عــن الكــلام الباطل...فــإن اللســان : السادسة والستون أن في الاشــتغال 

  لا يسكت ألبتة, فإما لسان ذاكر, وإما لسان لاغٍ, ولا بد من أحدهما.
لباطــل, وهــو القلــب إن لم تســكنه محبــة  لحــق وإلا شــغلتك  فهــي الــنفس إن لم تشــغلها 

لــذكر شــغلك الله عز وجل, سكنته محبــة المخلــوقين ولا بــُد, وهــو اللســان  إن لم تشــغله 
  للغو, وهو عليك ولا بدُ, فاختر لنفسك إحدى الخطُتين, وأنزلها في إحدى المنزلتين.

ــتون ــابعة والســ ــا الســ ــذكرها هــــا هنــ ــارة, فنــ ــا إشــ ــر إليهــ ــدأ بــــذكرها, وأشــ ــتي بــ ــي الــ : وهــ
ا, وحاجة كل أحدٍ, بل ضــرورته إليهــا, وهــي أن الشــياطين قــد  مبسوطة لعظيم الفائدة 
احتوشــت العبــد, وهــم أعــداؤه, فمــا ظنــك برجــل قــد احتوشــه أعــداؤه المحُنقُــون عليــه 

ر والأذى ؟!   غيظاً, وأحاطوا به, وكُل منهم يناله بما يقدر عليه من الشِّ
  ولا سبيل إلى تفريق جمعهم عنه إلا بذكر الله عز وجل.

  فالشيطان لا يحُرزُ العباد أنفسهم منه إلا بذكر الله عز وجل.
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  أنواع الذكر:



  الذكر نوعان:
ــا, وتنزيهــه وتقدســيه  أحــدهما: ذكــر أسمــاء الــرب تبــارك وتعــالى وصــفاته, والثنــاء عليــه 

  عما لا يليق به تبارك وتعالى.
ــا مــن الــذاكر, وهــذا النــوع هــو المــذكور  وهذا أيضاً نوعان: أحدهما: إنشاء الثناء عليه 

, ولا إلـــه إلا الله, والله أكـــبر ) فأفضـــل في الأحاديـــث, نحـــو: ( ســـبحان الله, و  الحمـــد 
هـــذا النـــوع أجمعـــه للثنـــاء, وأعمُّـــهُ, نحـــو: ( ســـبحان الله عـــدد خلقـــه ) فهـــذا أفضـــل مـــن 
قولك: ( سبحان الله ) وقولــك: ( الحمــد عــدد مــا خلــق في الســماء, وعــدد مــا خلــق في 

) الأرض, وعــدد مــا بينهمــا, وعــدد مــا هــو خــالق )  أفضــل مــن مجــرد قولــك : (الحمــد 
حكـــام أسمائـــه وصـــفاته, نحـــو قولـــك: ( الله عـــز  الثـــاني: الخـــبر عـــن الـــرب تبـــارك وتعـــالى 
م, ولا تخفــى عليــه خافيــة مــن أعمــالهم, وهــو  وجــل يســمع أصــوات عبــاده, ويــرى حركــا
م, وهــو علــى كــل شــيء قــدير, وهــو أفــرح بتوبــة عبــده مــن  ئهــم وأمهــا ــم مــن آ أرحم 

  , ونحو ذلك.الفاقد راحلته الواجد
يه وأحكامه, وهو أيضاً نوعان: النوع الثاني   من الذكر: ذكر أمره و

ــى عــن كــذا, وأحــب كــذا, وســخط   نــه أمــر بكــذا, و أحدهما: ذكره بــذلك إخبــاراً عنــه 
  كذا, ورضي كذا.

يه فيهرُبُ منه.    والثاني: ذكره عند أمره فيُبادر إليه, وعند 
يه شيء, وذكره عنــد  يــه شــيء آخــر, فــإذا اجتمعــت هــذه الأنــواع فذكر أمره و أمــره و

للــذاكر فــذكره أفضــل الــذكر, وأجلُّــه, وأعظمــه فائــدة..ومن ذكــره ســبحانه وتعــالى: ذكــرُ 
ديه, ومواقع فضله على عبيده.   آلائه وإنعامه وإحسانه وأ
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  أفضل الذكر:



رة, وذلك أفضل الذكر. لقلب واللسان    أنواع الذكر..تكون 
رة, وهي الدرجة الثانية.و   لقلب وحده 

رة, وهي الدرجة الثالثة. للسان وحده    و
فأفضل الذكر ما تواطأ عليه القلــب واللســان, وإنمــا كــان ذكــر القلــب وحــده أفضــل مــن 
ذكر اللسان وحده, لأن ذكــر القلــب يثُمــرُ المعرفــة, ويهــيج المحبــة, ويثُــيرُ الحيــاء, ويبعــثُ 

ــدعو إلى ــة, ويــ ــى المخافــ ــات,  علــ ــير في الطاعــ ــن التقصــ ــردع عــ ـــة, ويــ ــاون في المراقبـ والتهــ
المعاصــي والســيئات, وذكــر اللســان وحــده لا يوجــب شــيئاً مــن ذلــك الإثمــار, وإن أثمــر 

  شيئاً منها فثمرته ضعيفة.
  الذكر أفضل من الدعاء:

الـــذكر أفضـــل مـــن الـــدعاء, لأن الـــذكر ثنـــاء علـــى الله عـــز وجـــل بجميـــل أوصـــافه وآلائـــه 
ولهــذا كــان المســتحب في ...الــدعاء ســؤال العبــد حاجتــه, فــأين هــذا مــن هذا.وأسمائــه, و 

  الدعاء أن يبدأ الداعي بحمد الله تعالى, والثناء عليه بين يدي حاجته.
  قراءة القرآن أفضل من الذكر:

قــراءة القــرآن أفضــل مــن الــذكر, والــذكر أفضــل مــن الــدعاء, هــذا مــن حيــث النظــر إلى  
  يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل. كل كل منهما مجرداً, وقد 

  الصلاة أفضل من كل من القراءة والذكر والدعاء بمفرده:
لما كانــت الصــلاة مشــتملة علــى القــراءة والــذكر والــدعاء, وهــي جامعــة لأجــزاء العبوديــة 
على أتم الوجوه كانت أفضل من كُلّ من القراءة والــذكر والــدعاء بمفــرده, لجمعهــا ذلــك  

  دية سائر الأعضاء.كله مع عبو 
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  :آية عظيمة ينبغي أن يتأملها اللبيب



لا العــالمون فقــال ســبحانه ضرب الله سبحانه وتعالى لنوره في قلــب عبــده مــثلاً لا يعقلــه إ
اللَّــــهُ نـُــورُ السَّـــمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ مَثـَــلُ نــُـورهِِ كَمِشْـــكَاةٍ فِيهَـــا مِصْـــبَاحٌ الْمِصْـــبَاحُ فيِ  وتعـــالى

ــَا كَوكَْــبٌ دُرِّيٌّ يُوقــَدُ مِــن شَــجَرَةٍ مُّبَاركََــةٍ زيَـْتُونــَةٍ لاَّ شَــرْقِيَّةٍ وَلاَ غَرْبيَِّــزجَُ  َّ ةٍ اجَــةٍ الزُّجَاجَــةُ كَأَ
رٌ نُّورٌ عَلَى نوُرٍ يَـهْدِي اللَّـهُ لنِــُورهِِ مَــن يَشَــاءُ وَيَضْــرِبُ  َ تُـهَا يُضِيءُ وَلَوْ لمَْ تمَْسَسْهُ  يَكَادُ زيَْـ

] وهذا هــو النــور الــذي أودعــه 35[النور:  لَّـهُ الأْمَْثاَلَ للِنَّاسِ وَاللَّـهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ال
في قلبه من معرفته ومحبته والإيمان به وذكره, وهو نوره الــذي أنزلــه إلــيهم, فأحيــاهم بــه, 

م, ثم تقــوى مادتــه, وتتزايــد حــتى  تظهــر وجعلهــم يمشــون بــه بــين النــاس, وأصــله في قلــو
م ودُورهــم, يبُصــرهُ مــن هــو  م, بــل وثيــا مــن جنســهم, علــى وجــوههم وجــوارحهم وأبــدا

   وسائر الخلق له منكرون
م يســعى بــين أيــديهم في ظلمــة الجســر  يمــا فإذا كان يوم القيامة برز ذلك النور, وصار 
م في الــدنيا, فمــنهم مــن نــوره   حتى يقطعوه, وهم فيه على حسب قوتــه وضــعفه في قلــو
كالشـــمس, وآخـــر كـــالقمر, وآخـــر كـــالنجم, وآخـــر كالســـراج, وآخـــر يعُطـــى نـــوراً علـــى 
ـــام قدمـــه, يضـــيء مـــرة ويطفـــأ أخـــرى, إذا كانـــت هـــذه حـــال نـــوره في الـــدنيا, فـــأُعطى  إ
ً, ولمــا لم يكــن للمنــافق نــور  علــى الجســر بمقــدار ذلــك, بــل هــو نفــس نــوره ظهــر لــه عيــا

ــوره ظــــاهراً لا  ــل كــــان نــ ــدنيا, بــ ــت في الــ ــه إلى الظلمــــة بــ ــاهراً مآلــ ــى نــــوراً ظــ ــاً أُعطــ طنــ
  والذّهاب.

زاء هذا القلب قلبان مذمومان في طرفي نقيض.   و
ــر, ولا لــه صــفاء يــرى بــه  أحــدهما: قلــب حجــري قــاس لا رحمــة فيــه, ولا إحســان ولا بِ

لحق, ولا راحم للخلق.   الحق, بل هو جبار جاهل, لا عالم 
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زائه قلب ضعيف مائي, لا  قوة فيــه, ولا استمســاك, بــل يقبــل كــل صــورة, ولــيس لــه و
قـــوة حفـــظ تلـــك الصـــور, ولا قـــوة التـــأثير في غـــيره, وكـــلُّ مـــا خاطـــه أثَّـــر فيـــه, مـــن قـــوي 

  وضعيف, وطيبٍ وخبيث.
ــة العظيمـــة, ومطابقتهــا لهـــذه المعــاني الشـــريفة, فــذكر ســـبحانه  فليتأمــل اللبيــب هـــذه الآي

ــ ــوره في الســــموات والأرض, ونــ ــالى نــ ــول وتعــ ــور المعقــ ــؤمنين, النــ ــاده المــ ــوب عبــ وره في قلــ
لبصـــائر والقلـــوب, الــذي اســـتنارت بـــه البصــائر والقلـــوب, والنـــور المحســـوس  المشــهود 
ــا نـــوران  ـــفلي, فهمـ ــالم العلـــوي والسُّ ــار العـ ــتنارت بـــه أقطـ لأبصـــار, الـــذي اسـ المشـــهود 

  عظيمان, وأحدهما أعظم من الآخر.
ــان أ ــدهما مـــن مكـ ــد أحـ ــه إذا فقـ ــا أنـ ــا وكمـ ــيره, إنمـ ــه آدمـــي ولا غـ ــع, لم يعـــش فيـ و موضـ

يتكــون حيــث النــور, ومواضــع الظلمــة الــتي لا يشــرق عليهــا نــور لا يعــيشُ فيهــا حيــوان, 
ولا يتكون ألبتة فكذلك أمة فقُد منها نــور الــوحي والإيمــان, وقلــب فقــد منــه هــذا النــور 

  ر فيه. ميت ولا بد, لا حياة له ألبتة. كما لا حياة للحيوان في مكان لا نو 
ً, وإلى  فســـبحان مـــن جعـــل كلامـــه لأدواء الصـــدور شـــافياً, وإلى الإيمـــان وحقائقـــه منـــاد
ً, لقــد أسمــع منــادي الإيمــان  الحياة الأبدية والنعــيم المقــيم داعيــاً, وإلى طريــق الرشــاد هــاد
ــبهات والشــــهوات  ــة الشـ ــوب أهويـ ــى القلــ ــة...لكن عصـــفت علـ ً واعيــ ــو صـــادف آذا لـ

ــابيحها وتم ــأت مصــ ــدها, فأطفـ ــواب رشــ ــت أبــ ــة فأغلقــ ــة والجهالـ ــــدي الغفلــ ــا أي ــت منهـ كنــ
وأضـــاعت مفاتيحهـــا, وران عليهـــا كســـبها فلـــم ينفـــع فيهـــا الكـــلام, وســـكرت بشـــهوات 
الغـــي وشـــبهات الباطـــل فلـــم تُصـــغِ بعـــده إلى المـــلام, ووعظـــت بمـــواعظ أنكـــى فيهـــا مـــن 

ة, ومـــا " الأســـنة والســـهام, ولكـــن ماتـــت في بحـــر الجهـــل والغفلـــة, وأســـر الهـــوى والشـــهو 
  لجرح بميتٍ إيلام ".
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لنسبة إلى الهدى والعلم ثلاث طبقات:   الناس 
لن جعل   سبة إلى الهدى والعلم ثلاث طبقات:النبي صلى الله عليه وسلم الناس 

, وهــم الــذين قــاموا : ورثة الرســل وخلفــاء الأنبيــاء علــيهم الصــلاة والســلامالطبقة الأولى
  وةً إلى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم.لدين علماً وعملاً ودع

: حفظت النصوص, وكان همهــا حفظهــا وضــبطها, فوردهــا النــاس وتلقوهــا الطبقة الثانية
  منهم, فاستنبطوا منها, واستخرجوا كنوزها.

ن الطائفتــان همــا أســعد الخلــق بمــا بعــث الله تعــالى بــه رســوله صــلى الله عليــه وســلم,  فهــا
  ورفعوا به رأساً.  وهم الذين قبلوه

: أشــقى الخلــق, الــذين لم يقبلــوا هــدى الله ولم يرفعــوا بــه رأســاً, فــلا حِفــظَ, الطبقــة الثالثــة
 إن هــم إلا كالأنعــام بــل هــم أضــلُّ ســبيلاً  ولا فهــم, ولا روايــة, ولا درايــة, ولا رعايــة...

 :ر, ويغُلـــون الأســـعار, إن هـــم أحـــدهم 44[الفرقـــان إلا ] فهـــم الـــذين يضـــيقون الـــد
فــإن  –لباســه وزينتــه  –مــع ذلــك  –بطنه وفرجه, فإن ترقــت همتــهُ فــوق ذلــك كــان همُّــه 

ترقَّت همَّته فوق ذلك كان في داره وبستانه ومركوبه, فــإن ترقَّــت همَّتــه فــوق ذلــك, كــان 
ــرة الــــنفس  ــن نصــ ــه عــ ــة, فــــإن ارتفعــــت همَّتــ ــنفس [الكلبيــ ــار للــ ســــة والانتصــ ــه في الر همُّــ

   نصرة النفس السبيعية]فيالكلبية, كان همُّه 
  وأما النفس الملََكِية فلم يعُطها أحد من هؤلاء.

  فإن النفوس ثلاثة: كلبية, وسبُعية, ومَلَكية.
لعظم, والكسرة, والجيفة, والعذرة.   فالكلبية: تقنع 

لحق والباطل.   والسَّبُعية: لا تقنع بذلك, بل بقهر النفوس, والاستيلاء عليها 
  قد ارتفعت عن ذلك وشمرت إلى الرفيق الأعلى فهمتها العلم والإيمان وأما الملََكية: ف
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  فوائد متفرقة:
مــن لى الله عليــه وســلم قــال: (في الصحيحين عن أبي مسعود الأنصــاري عــن النــبي صــ *

لآيتــين مــن آخــر ســورة البقــرة في ليلــةٍ كفتــاه ) الصــحيح أن معناهــا: كفتــاه مــن شــر  قــرأ 
  ما يؤذيه.

الطيّب البر تشم منه رائحة طيبة وإن لم يمــس طيبــاً, فيظهــر طيــب رائحــة روحــه  الرجل *
لعكـــس, والمزكـــوم الـــذي أصـــابه الهـــواء لا يشـــمُّ هـــذا, ولا  علـــى بدنـــه وثيابـــه, والفـــاجر 

  هذا, بل زكامه يحمله على الإنكار.  
لصــلاة, والعتاقــة, والمبــادرة إلى *  ذكــر النــبي صــلى الله عليــه وســلم أمــر في الكســوف 

  الله تعالى, والصدقة, فإن هذه الأمور تدفع أسباب البلاء.
وقريــب مــن الجنــة, وبعيــد مــن الســخيُّ قريــب مــن الله تعــالى, ومــن خلقــه, ومــن أهلــه,  *

  النار....فجود الرجل يحُبـّبُه إلى أضداده, وبخله ببُغضه إلى أولاده.
ه ســخا عمــا في أيــديهم قد يكون الرجل مــن أســخى النــاس وهــو لا يعطــيهم شــيئاً, لأنــ *

  وهذا معنى قول بعضهم: السخاء أن تكون بمالك متبرعاً, وعن ما غيرك متورعاً.   
ر دنيوية, وجهنم حاضرة. * ت عاجلة, و   الغموم والهموم والأحزان والضيق عقو

ـــد, وأولى مـــن شُـــكِر,  * تبـــارك وتعـــالى, أحـــقُ مـــن ذكُـِــر, وأحـــقُ مـــن عُبــِـد, وأحـــقُ مـــن حمُِ
ــدِر, وأكــرم مــن  وأنصــرُ مــن ابتُغــي, وأرأفُ مــن ملــك, وأجــودُ مــن سُــئِل, وأعفــى مــن قَ

  قُصِد, وأعدل من انتقم.
حكمه بعد علمه, وعفوه بعد قدرتــه, ومغفرتــه عــن عزتــه, ومنعــه عــن حكمتــه, وموالاتــه 

  عن إحسانه ورحمته. 
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